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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن باب: "فَعِلْتَ" و"فَعَلْتَ" باختلاف المعنى.
الكلمات المفتاحية: باب: "فَعِلْتَ"-  و"فَعَلْتَ" باختلاف المعنى.
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق وبعد فهذا البحث يتناول 
II. موضوع المقالة 
باب: "فَعِلْتَ" و"فَعَلْتَ" باختلاف المعنى:
هذا الباب عقده ثعلب في (فصيحه)، ويشير هذا الباب إلى أن الفتحة إذا غيرت بكسرة, أو الكسرة إذا غيرت بفتحة تغير معنى الفعل؛ لذلك جاء عنوان الباب بـ: فَعِلَ وفَعَلَ، باب: فَعِلْتََ وفَعَلْتَ باختلاف المعنى.
فالفعل الذي وزنه فَعِلَ حينما يتحول إلى فَعَلَ -بفتح العين- يتغير معناه، وقد جاء تحت هذا الباب ستة عشر مثالًا، فلنذكرها:
يقول ثعلب: تقولُ: نَقِهْتُ الحديثَ مثل: فهِمت في الوزن والمعنى، ونقَهتُ من المرض -بفتح القاف- أي: بدأت في البرء في عقب العلة، إذًا: نقِه -بكسر القاف أو بكسر عين الفعل- يدل على الفَهم؛ بينما نقَه -بفتح القاف أو بفتح عين الفعل- يدل على البدء في البرء في عقب المرض أو العلة، إذًا: اختلف المعنى؛ ولذلك اختلفت الحركة.
المثال الثاني: قَرِرْتُ به عينًا -بكسر الراء- والمضارع: أقَرَّ، أي: سررت به، بينما قَرَرْتُ في المكان -بفتح الراء- أي: ثبتُّ وسَكَنتُ فيه.
المثال الثالث: قَنِعَ الرجل قناعة إذا رضي باليسير مما قسمه الله له، وقَنَعَ –بالفتح- قنوعًا إذا سأل، إذًا: قنِع -بكسر النون- رضي، وقنَع -بفتح النون- سأل، إذًا: اختلف المعنى واختلفت الحركة.
المثال الرابع: لَبِسْتُ الثوبَ -بكسر الباء- ألْبَسُه المضارع -بفتح الباء- أي: أدخلت بدني فيه وسترته به، ولَبَسْتُ عليهم الأمر -بفتح الباء- ألبِسه، المضارع هنا بالكسر، أي: عميته وخلطته عليهم؛ اختلف المعنى واختلفت الحركة.
المثال الخامس: لسِبتُ العسل ونحوَه -بكسر السين- ألسبُه المضارع؛ إذا لعقته، ولَسَبَتْهُ العقربُ -بفتح السين- تلسبُه المضارع؛ إذا ضربته بشوكتها التي في ذنبها.
المثال السادس: أسِيتُ على الشيء -بكسر السين- إذا حزنت عليه، آسَى أسًا، بينما: أَسَوْتُ الجرحَ وغيرَه إذا أصلحته، المضارع: آسُوه أسوًا, إذًا: أسِيتُ على الشيء آسي أسًا يدل على الحزن؛ أما أسَوتُ الجرح آسُوه أسوًا فيدل على الإصلاح؛ اختلف المعنى واختلفت الحركة.
المثال السابع: حَلَا الشيء في فمي يحلُو إذا صار فيه حُلوًا، وهو ضد المر، وحَلِيَ -بكسر اللام- حَلِي بعيني، إذا حسن يحلا حلاوة.
المثال الثامن: عَرِجَ الرجل يعرج: إذا صار أعرج, أي: ظلع في مشيه ولزمه الظلع, فلم يفارقه حتى صار كأنه خِلقة فيه، وعَرَجَ -بفتح الراء- يعرجُ إذا غمز من شيء أصابه، وزال ذلك عنه ولم يلزمه، وعَرَجَ في السُّلَّمِ ونحوه -بفتح الراء- أيضًا يعرج؛ إذا صَعَدَ وارتفع فيه.
المثال التاسع: نذَرت النذرَ -بفتح الذال- أَنْذِرُه وأَنْذُرُه، أي: أوجبته وجعلته عليّ لله تعالى، ونذِرتُ بالقوم -بكسر الذال- فأنا أنذَرُ؛ إذا علمتَ بهم، فاستعددتَ لهم.
المثال العاشر: عَمَرَ الرجل منزلَه -بفتح الميم- إذا بناه وأصلحه وسكن فيه، وعمَر المنزل نفسه -بفتح الميم أيضًا- ضد خرِب، وعَمِرَ الرجل -بكسر الميم- إذا طال عمره، أي: بقي وعاش زمانًا طويلًا، وأنشد:
	أتروض عِرسك بعدما عمِرت

	*
	ومن العناء رياضة الهرِم؟



العرس هنا: هي الزوج.
المثال الحادي عشر: سَخَنَ الماءُ وسخُن -بفتح الخاء وضمها- إذا حمي، وسخِنتْ عين الرجل -بكسر الخاء- إذا حَميت من حزن أو مرض، وهو ضد قرت.
المثال الثاني عشر: أَمِرَ القوم -بكسر الميم- إذا كثروا، وأَمَرَ علينا فلان -بفتح الميم- أي: ولِي.
المثال الثالث عشر: مَلَلْتُ الشيء -بفتح اللام- والمضارع أَمُلُّه -بضم الميم- إذا دفنته في المُلة, وهو الرماد الحارّ أو الجمر, ومَلِلْتُ من الشيء -بكسر اللام- أَمَلُّ -بفتح الميم- أي: ضجرت منه وسئمت بعد ملازمته.
المثال الرابع عشر: أَسِنَ الرجل -بكسر السين- يَأْسَنُ أسنًا؛ إذا غُشِي عليه من ريح البئر المنتنة الماء، أو الفاسدة الهواء إذا نزلها، أو مات من ريح الحَمأة -أي: الطين الأسود المنتن- وأما أَسَنَ الماءَ -بفتح السين- يأسِنُ ويأسُنَُ؛ إذا تغير طعمه وريحه وفسد، فلا يشرب شيء من نتنه.
المثال الخامس عشر: عُمْتُ في الماء -بضم الماء- أعومُ عومًا أي: سَبَحْتُ، وعِمْتُ إلى اللبن -بكسرها- أعيمُ عَيْمَةً، والمضارع أيضًا أَعَامُ, أي: اشتهيته.
المثال السادس عشر: وَعُجْتُ إليكم -بضم العين- أَعُوجُ أي: مِلتُ ورَجَعْتُ، ومَا عِجْتُ بكلامه -بكسر العين- أعيجُ أي: ما بَاليت به، أو ما رَضِيتُ به، ولا يستعمل إلا في النفي، وشَرِبتُ دواءً فمَا عِجْتُ به -بكسر العين- أي: ما انْتَفَعْتُ به. انتهى الباب.
فكل هذه الأمثلة التي ذكرها ثعلب، وشرحها أبو سهل محمد بن علي بن محمد الهروي، المتوفى سنة أربعمائة وثلاث وثلاثين في شرحه الذي سماه (التلويح في شرح الفصيح) -تثبت أن الحركة إذا اختلفت؛ تغير المعنى واختلف.
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